
العــــــــــراق مــــــــــا بين الانقلاب الصــــــــــدري
والاعتصام المفتوح

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

لم تمض إلا ثلاثـة أيـام علـى اقتحـام أنصـار التيـار الصـدري للمنطقـة الخـضراء، حـتى عـادوا واقتحموهـا
مــرة ثانيــة، بعــد إعلان قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي عزمهــم إقامــة جلســة طارئــة لانتخــاب رئيــس
ية، اقتحام أنصار التيار للمنطقة الخضراء جاء هذه المرة ليعكس إصرار زعيم التيار مقتدى الجمهور
يـق بـأي شكـل كـان، علـى قـوى الإطـار التنسـيقي الشيعـي، لمنعهـم مـن المـضي الصـدر، علـى قطـع الطر

قدمًا بعملية تشكيل الحكومة.

ير الصدر، صالح محمد العراقي، فإن الشعب اختار الاعتصام داخل البرلمان، في إشارة فحسب ما أعلن وز
لأنصار التيار، وإعلان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعليق جلسات المجلس حتى إشعار آخر،
إلى أن الصــدر لــن يعطــي قــوى الإطــار فرصــة دخــول المجلــس مــرة أخــرى، حــتى يتــم التوصــل لاتفــاق

سياسي بخصوص المشهد المقبل.

وفي هـذا الإطـار أيضًا بـدأت قـوى الإطـار التنسـيقي الشيعـي بإصـدار بيانـات متضاربـة بشأن الخطـوة
ية، فعلى الرغم من إصدار قوى الإطار بيانًا دعت فيه جماهير الإطار للاستعداد للدفاع عن الصدر
الدولــة ومؤســساتها، صــدرت بيانــات أخــرى لقــادة في الإطــار، أبرزهــم هــادي العــامري وعمــار الحكيــم
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وحيدر العبادي، دعت إلى التهدئة، ورغم أن البيان الأول حمل بصمات رئيس الوزراء الأسبق نوري
المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وذلك عبر ما تضمنه من إشارات تصعيدية، فإن

كلاهما تراجع عنه، وأصدرا بيانات دعت للتهدئة هي الأخرى.

دخلت العملية السياسية في العراق منعطفًا جديدًا هو الأكثر خطورة منذ
 سقوط النظام العراقي السابق عام

وخــا إطــار الحالــة الشيعيــة، أصــدرت قيــادات المكــون الســني والكــردي، إلى جــانب الجامعــة العربيــة
وبعثــة الأمــم المتحــدة، فضلاً عــن الســفارة الأمريكيــة في بغــداد، بيانــات طــالبت فيهــا بالتهدئــة وعــدم
يـدًا مـن الفـوضى والـدمار، التصـعيد، مشـددةً علـى ضرورة إنتـاج مبـادرات سياسـية تجنـب العـراق مز
وهــي مســارات تحــدث عنهــا رئيــس الــوزراء العــراقي مصــطفى الكــاظمي، الــذي دعــا في بيــان لــه، إلى
ية وعدم الاحتكاك الحفاظ على الاستقرار وعدم الانزلاق نحو الفوضى وحماية المؤسسات الدستور

مع القوات الأمنية، مطالبًا أطراف الصراع بالتهدئة.

مشهد معقد للغاية
ســبقت عمليــة اقتحــام المنطقــة الخــضراء حملــة واســعة أطلقتهــا المنصــات الإعلاميــة للتيــار الصــدري،
لتحشيد أنصار التيار من جميع المحافظات ودفعهم للمشاركة في المظاهرات وعملية دخول البرلمان،
ية بشن “غارات” متعددة ضد المقار الحزبية لتيار كما سبقها، مساء الجمعة، قيام المجاميع الصدر
الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، وحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، في

مناطق عدة ببغداد ومحافظات أخرى، ونجحت في إغلاقها.

وبعــد الوصــول إلى مبــنى البرلمــان صــباح الســبت، تــوجّه آلاف الصــدريين إلى مبــنى مجلــس القضــاء
الأعلى، وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية والأسمنتية، لكن صالح محمد العراقي طلب منهم عدم التجاوز

على موظفي المجلس، واقتحام مبنى المجلس وعدم التجاوز على موظفيه.

وفي إطار التحشيد والتحشيد المقابل، دخلت العملية السياسية في العراق منعطفًا جديدًا هو الأكثر
خطـورة منـذ سـقوط النظـام العـراقي السـابق عـام ، ففـي وقـت حصـلت فيـه احتكاكـات كثـيرة
طـوال السـنوات الماضيـة بين مختلـف الأطـراف، كـانت أبرزهـا المواجهـة الـتي حصـلت عـام  بين
المالكي والصدر، فيما عُرف آنذاك بـ”صولة الفرسان”، وانتهت بهزيمة جيش المهدي وزعيمه الصدر،
ولا يزال المالكي يفتخر بها، فإن المواجهات الأخرى بقيت محدودة، وفي المواجهة الأخيرة يبدو أن الصدر

يحاول تصحيح الأمور مستفيدًا من الظرف السياسي الذي تمر به قوى الإطار حاليا.

فمن الواضح أن الإستراتيجية التي يتعامل بها الصدر هي البرلمان الغائب، لإفشال أي جلسة برلمانية
لتكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء من الإطار التنسيقي الشيعي، فالاعتراض الحاصل من الصدريين



ليس على مرشح بعينه، وإنما على نهج حكومة المحاصصة، وأيضًا محاولة الاستحواذ على السلطة
بشكل كامل.

ــة السياســية في العــراق، وفي ظــل الصراع بين الشرعيــة إن المخاضــات العســيرة الــتي تمــر بهــا العملي
السياسية التي تمتلكها قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وشرعية الشا التي يمتلكها الصدر، تبدو
مآلات العملية السياسية محفوفة بالمخاطر والتحديات، فالصدر على ما يبدو أنه في انتظار تسوية
سياسية تعيد له دوره في العملية السياسية، سواء عبر إيجاد مخ قانوني يعيد نوابه المنسحبين من
البرلمان أم أن يتم تقديم مرشح حسب المقاسات الخاصة به، فالذهاب نحو انتخابات مبكرة لا يبدو
خيــارًا مرجحًــا لــه، خصوصًــا إذا نجحــت قــوى الإطــار في تشريــع قــانون جديــد للانتخابــات خلال الفــترة

الانتقالية.

فالصــدام بينــه وبين الإطــار وإن كــان مســتبعدًا في الــوقت الحــاليّ، يبقى خيــارًا مطروحًــا للنقــاش، في
حال وصلت الأمور لطريق مسدود.

مع الاقتحام الثاني للمنطقة الخضراء خلال  ساعة، يهدف الصدر، للتحكم
بمرحلة انتقالية تنهي المعادلة السياسية القائمة

ير الصدر الأمم المتحدة بالتدخل، تحولاً نوعيًا في طريقة وتحركات وفي سياق ما تقدم، مثلت دعوة وز
يـد أن الصـدر، وتحديـدًا إنهـا المـرة الأولى الـتي يتحـدث فيهـا عـن التـدخل الـدولي، فهـو علـى مـا يبـدو ير
يوازن الدور الإيراني في العراق، الذي أصبح طرفًا في الصراع وليس طرفًا في الحل، وعلى هذا الأساس
تبدو اليوم كل الخيارات متاحة، فالتعطيل الدستوري الذي تمر به العملية السياسية العراقية لن
يــدوم، وإن تــأخرت عمليــة الحســم لأحــد أطــراف الصراع، وهنــا تبــدو عمليــة بقــاء حكومــة تصريــف
ــة واقعــة، في ظــل غيــاب وتعقــد أفــق الحــل الســياسي الــذي أصــبح ــادة الكــاظمي حال الأعمــال بقي

يستعصي على الجميع.

إجمالاً يمكن القول إنه مع الاقتحام الثاني للمنطقة الخضراء خلال  ساعة، يهدف الصدر، لتحكم
بمرحلـة انتقاليـة تنهـي المعادلـة السياسـية القائمـة، لكنهـا قـد تعجـل بالمواجهـة الميدانيـة نتيجـة الممانعـة
المتوقعة من قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وليس من المتوقع أن يتوقف حراك الصدريين دون أن
يحقق زعيم التيار أهدافه الأساسية: “وقف العمل بالدستور العراقي، وتشكيل حكومة تستثني من

يسميهم الصدر بالفاسدين، إلى جانب الإطاحة برئيس مجلس القضاء فائق زيدان”.

كثر وضوحًا في إعلان نياتهم، في العموم، فإن المسار الذي يعمل فعلى مدى يومين كان الصدريون أ
يئًـا ومغـامرًا، نظـرًا لطبيعـة نظـام القـوى في العـراق، القـائم علـى شبكـة الصـدر علـى تثـبيته سـيبدو جر
مركبــة مــن المصالــح المتقاطعــة، والنجــاح في تجاوزهــا ســيكون بمثابــة انقلاب، مــن خلال إعــادة رســم

خريطة شيعية جديدة يحتكرها الصدر بمفرده.
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